
عنــايت خــان.. الفنــان الهنــدي الــذي علّــم
الغرب الصوفية على أنغام الموسيقى

, مايو  | كتبه عماد عنان

“لا توجد الكثير من الديانات في العالم، لكن هناك العديد من العقائد، فالعقيدة تعني حجابًا وُضع
فـوق الـدين، هنـاك ديـنٌ واحـد، وعقائـد عـدة، كـل هذه العقائـد (الإسلام، المسـيحية، البوذيـة، الـدين
يــل هــذا النقــاب عنهــا، ســتجد دينًــا واحــدًا فقــط، هــذا الــدينُ هــو ديــن الرجــل العــبري) عنــدما نز

الصوفي”، بهذه العبارة جسّد المتصوف الهندي عنايت خان، رؤيته للدين والعقيدة.

يعــد حــضرة عنــايت (-) كمــا يلقــب في بلاده (Hazrat Inayat Khan) المؤســس الأول
لحركة “التصوف العالمي”، قدم من شمال الهند متوجهًا إلى بلاد الغرب في ثياب الموسيقى، لكن مع
مــرور الــوقت تحــول إلى زعيــم روحــي وقطــب يــدخل الفكــر الصــوفي للغرب حــتى بــات علمًــا يســتقبله

العديد من الأتباع في مختلف دول العالم.

تمحورت رسالة خان الصوفية في مسألة الوحدة الإلهية على عدد من المرتكزات التي استطاع من
خلال توظيفهـا الجيد كسـب ثقـة وحـب المجتمـع الغـربي، علـى رأسـها الحـب والوئـام والجمـال، حيـث
ربط شغفه بالموسيقى بمساره الصوفي، وباتت لحركته فروع مختلفة في العديد من الدول منها ألمانيا

وبريطانيا والولايات المتحدة.

عائلة موسيقية صوفية
نشـأ عنـايت المولـود في  مـن يوليـو  بولايـة “بارودا” بالهنـد لأسرة موسـيقية مـن الطـراز الأول،
فبـداخل الـبيت الـذي ترعـ فيـه كـانت ترتفـع أصـوات الآلات الموسـيقية الممزوجـة بالأناشيـد الصوفيـة

المعروفة آنذاك، ما كان لهم أبلغ الأثر في تكوينه الفني والديني إلى أن بات أحد الأعلام في هذا المجال.

كبر العائلات الإقطاعية في الهند، ويند من فروعها العديد من فوالده رحمة خان سليل إحدى أ
أولياء الصوفية والموسيقيين والشعراء، كما أن والدته “ختيجة بي” هي ابنة الموسيقار الهندي الشهير

ماولا بخش ( -) الذي كان له دور كبير في رسم مستقبل حفيده عنايت.

البيئة التي نشأ فيها عنايت كان لها دور كبير في تعميق شغفه بالموسيقى، فكان بيته الذي ولد فيه
يــدين والملحنين علــى يــق في بارودا الهنديــة وكــان ملتقــى للشعراء والمر يقــع علــى أحــد جــوانب الطر

مختلف عقائدهم وشرائعهم الدينية، وهو ما ساعد على اكتشاف كوامن النبوغ الموسيقي بداخله.
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فبداخل هذا البيت كانت تعقد حلقات الذكر الليلية التي كان يحضرها الكثير من عاشقي الموسيقى
والتصـوف، وتحـول بيـت والـد عنـايت وجـده إلى قبلـة لـدراويش الصوفيـة، المـولعين بموسـيقاها الـتي

كثر مما يجلس في بيته. تسلبهم الأرواح والأسماع، فكان كثير منهم يجلس في منزل خان أ

وفي التاسعة من عمره ظهر ولع عنايت بالموسيقى، حيث غنى أول أغنية له في حفل رسمي، وكانت
الشهيرة، ونظرًا لبلائه الحسن وعذوبة صوته كافأه الحاكم الهندي  ”Sanskrit“ عبارة عن ترنيمة
يــق آنــذاك، كمــا كرمــه بمنحة دراســية علــى نفقــة البلاد، ليضــع الفنــان الصــغير أول أقــدامه علــى طر

أسلافه.

وحين أتم عامه الـ، نشر أول كتاب له عن الموسيقى وكان يحمل اسم “Balasan Gitmala” وما
كاديميـات الموسـيقى كـبر أ كمـل سـن العشريـن حـتى سـلك العمـل الأكـاديمي، فأصـبح أسـتاذًا في أ إن أ
ــارودا بالهنــد في هــذا الــوقت، تلــك الأكاديميــة الــتي أسســها جــده عام ، وتعــرف الآن بكليــة ب

للموسيقى.





من المحنة إلى المنحة
ــاته، حيــث فقــد معلمــه الروحــي ــايت في عــام   لصدمــة نفســية غــيرت مســار حي  تعــرض عن
وأستاذه الذي لم يبخل عليه بفنه ولا علمه، مات جده بخش، ولم تمر أربعة أعوام على تلك الصدمة،
حتى توفى شقيقه الأصغر كرامات وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، الأمر الذي أحدث جرحًا غائرًا في

نفس الموسيقار الشاب.

يــق العمــل، فــأثرى المكتبــة وقتهــا بعــشرات وفي هــذه المرحلــة لم يجــد عنــايت بــدًا مــن الخروج عــن طر
الأعمـال الفنيـة والموسـيقية الـتي لاقـت رواجًـا كـبيرًا في هـذا الـوقت، وبعـدها انتقـل إلى حيـدر أبـاد التي
شهدت مرحلة فاصلة في مسيرته الفنية، ففي الأشهر الست الأولى له فيها قدم العديد من المؤلفات،
أشهرهــا كتــابه الأخــير عــن الموســيقى “the Minqar-i Musiqar” الــذي أورد بــه خلاصــة تجــاربه مــع

جده.

قادته الصدفة في حيدر أباد أن يقابل الزعيم الصوفي الشهير محمد أبو هاشمي المدني الملقب بـ”مولانا
يـــة الهـــاشمي” وعلـــى يـــديه تلقـــى تعـــاليم الطـــرق الصوفيـــة المختلفـــة، أبرزهـــا الشســـتية والقادر
والنقشبندية، حيث كان مولانا باحثًا مخضرمًا في الأدبين العربي والفارسي وله باع طويل في دراسة

الفرق الصوفية المختلفة، متأثرًا بجذوره العربية في المدينة المنورة.

 تلقى الموسيقار الصوفي في منزل الهاشمي الكثير من علوم الميتافيزيقا والتصوف، إلى الحد الذي دفعه
ـــان لهـــذه العلاقـــة ـــد، وك يقـــة البحـــث عـــن الفلســـفة والتوحي ـــه في طر ـــا مرشـــدًا ل ـــن مولان لأن يعل
تأثير كبير على الموسيقار الهندي في مسيرته بعد ذلك، وهو ما تجلى في كتاباته عن إشكالية العلاقة

بين المريد ومرشده ودور ذلك في الحياة الروحية للفرد وغيرها من المسائل الصوفية الشائكة.
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التوجه للغرب
لم يمكـث عنـايت كثـيرًا مـع مرشـده الأول، إذ داهمـه المـوت عـام ، وبعـدها بعـامين فقـط، اضطـر
خان إلى السفر بعيدًا عن الهند، فرافق أخوته في رحلة طويلة لدول الغرب، وكانت فرنسا محطته
الأولى الــتي مكــث بهــا قرابــة  ســنوات مــن  – ، انطلــق مــن خلالهــا إلى بقيــة العواصــم

الأوروبية بعدما فرض حضوره الموسيقي المميز.

الموهبة المثقلة بالعلم والدراسة التي أثقل بها عنايت قدراته عززت مكانته في مسيرته بالغرب، فأقام
يـدين الحفلات الموسـيقية ذات الطـابع الهنـدي، وبـداخلها بـدأ في نقـل الطقـوس الصوفيـة وتثقيـف المر
بتفاصــيل حركاتهــا وكيفيــة أدائهــا، فتنقــل مــن بريطانيــا إلى ســويسرا ومنهــا إلى الولايــات المتحــدة، ثــم

العودة إلى باريس مرة أخرى.

ومـن قلـب العاصـمة الفرنسـية كـان انطلاق عنـايت لتعليـم الصوفيـة للغـرب، فأنشـأ الحركـة الدوليـة
الصوفية التي بات لها عدد من الأف الآن في بعض العواصم الغربية، تنقل علمه وتدرس تعاليمه،
هــذا بخلاف عــشرات النــدوات الــتي قــام بهــا ولاقــت جماهيريــة كــبيرة لــدى الأوروبيين بــوجه عــام

والفرنسيين بوجه خاص.

وخلال تلك المسيرة الحافلة أثرى عنايت المكتبة الفلسفية الصوفية بالعديد من الكتب على رأسها
the  mysticism of  sound”و  ،”the  message  of  Sufism”و  ،”the  heart  of  Sufism“



and music”، و”the inner life”، و”the way of illumination” وغيرهـا مـن الكتـب المتعـددة
التي ما زالت تحقق رواجًا حتى الآن.

ية وكما نشأ عنايت لأب مهتم بالصوفية وجد عالم في الموسيقى، حرص الموسيقي الهندي على ترك ذر
مؤهلة لاستكمال مشواره الصوفي، فكان من بينهم ابنه الأكبر Pir Vilayat Inayat Khan المولود

. حتى وفاته عام  ليقود الحركة الصوفية الدولية في الفترة من  في

ية الألمانية أما أشهر أبنائه فهي الأميرة نور التي أثير بشأنها الكثير من الجدل، إذ رفضت ممارسات الناز
فانضمت إثر هذا التوجه إلى المخابرات البريطانية لتعمل جاسوسة لديهم، غير أن نتيجة الوشاية من
ض عليها ثم أعُدمت عام ، إلا أنه نتيجة لما فعلته تم تكريمها ببناء تمثال لها

ِ
بعض زملائها قُب

وسط حديقة “جولدن سكوير جاردنز” بلندن.

كمـل عنـايت رحلتـه نحـو تعليـم الصوفيـة علـى ألحـان الموسـيقى في الغـرب ارتـأى لنفسـه أن وبعـد أن أ
يعــود إلى بلاده مــرة أخــرى، وبالفعــل عــاد إلى نيــودلهي عــام ، إلا أنــه وبعــد أقــل مــن عــام علــى
عودته وافته المنية هناك، في الـ من فبراير ، ليذهب الرجل تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال

الفنية التي خلدت اسمه في الأوساط الصوفية والموسيقية في الشرق والغرب.
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